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 بالمياهمغمور 

 

ط مثل حجرة . لقد طار مثل ريشة في السماء وسقفجأة إلا أنه سقط ه  ق  م  ما يسد به ر  ليلتقط  المبادرة ام  م  ز  الغراب أخذ 

  .على الطيرانجيدا على حركته وجعله لا يقوى  ر  ث  أ   الجوعف .في الماء. أخطأ الهدف

في  ر  اث  ن  ت  ي   .أكل أي شيء وبأي طريقة وفي أي مكان! إحضار الأكل!أمر بشيء واحد:  ،إذا فرض الجوع سيطرته

عظم كبير تحت أشعة الشمس  . أثار انتباههولا يجد الغراب إليه سبيلا بعض الأحيان شيء من الطعام على الأرض

  :كما لو أن قطعة العظم ت حدّثه قائلة تخيلو ،ن  ف  ع  ت  ونصفه م  باللحم  و  س  ك  م  

 ني!"وخذ مني تعال مهلا أيها الغراب لقد ترك الدب الغبي بعضا"-

تجاه اب مساره ر  ي  من كسر جناحيه جعلته ي غ   ه  ت  ي  ش  إلا أن قوة الريح الخلفية وخ   ،بالاقتراب في غفلة من الدب الغرابهم 

 .الدب بركة

 السباحة! يد  ج  ، فهو لا ي  سخيف! إنه لأمر لقد سقط في الماء

 

 أيها الدب الغبي! إنني أغرق"-

 !ساعدني! ساعدني أرجوك

 السمينهياّ أيها الدب  ...

 البركة بجثتي المسمومة خ  س  و  وإلا ستكون نهايتي أن أ   كفكمد لي 

 !ا لكبّ ت  

 أيها الملعون .…

 إنني لن أنجو

 !العريضة ة  ر  خ  ؤ  صاحب الم   يا

 أليس لديك قلب؟

 أليس لديك...؟

 إنني لن...

 و..."لن...أنج
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 الغرق

 

على الرغم من أن الماء بارد جدا. بعدها كاد النور بالدفء تنفس للوهلة الأولى في الماء يحاول الشعر الغراب وهو 

ا جوقً ن. وفي النهاية سمع ي هذا الحيوان الصغير رغم أن عينيه مغلقتايعم أنآخر القفص فجأة من  ه  ت  اغ  الذي ب   الساطع

منحته  مثل الملائكة والأصوات التي تغنيبركة. إن النور والدفء اللا أحد يغني في  غنائية رغم أنأصوات  ه  ت  ف  ه  ر  أ  

ء. بينما المسا ة  م  ق  من البحث في الصباح عن ل  من الجوع، من التسول و ص  ل  خ  إحساسا بالرضا. لقد نجح أخيرا في الت  

الأكسجين في الدماغ  ه ي ق ل  أكثر من ذي قبل. شارفكان حجم الهواء في رئتيكلما ا، يزداد إشراقً  ث  ع  ب  ن  الم   كان النور

  :لامناص إذن من التفكير في الكلمة الأخيرة ،دفاالنّ على 

 -"."حسنا
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 تعارف

 

القصة  أن هذا الاحتمال لا ينطبق على هذهقد نقول إن القصة انتهت اذا خلت القصص من المعجزات والغرائب. إلا 

على أرض  ،الدب اج  ي  في س  التي تضمنت معجزة حصلت للغراب وهي أنه لم يمت ولم يستيقظ في السماء بل استيقظ 

  الأحجار.وصلبة ممتلئة بالرمال 

دائرة يمشي راسمًا ش بعينيه فإذا به يرى خلف الجفون المبللة دبا غير واضح المعالم بصق الغراب الماء، سعل ورمّ 

 ء.بكل هدو

مثلي من الماء؟هل أطرافك  ر ج غرابا صغيراأن ت خ  عن  ك  يق  ع  قل لي بالله عليك هل كنت تريد أن تأكلني؟ ما الذي ي  "-

هل تسمعني أم أصابك الصمم من شدة الرفاهية التي تعيشها؟ إنني أوصيك  !اكبالأحبال؟ أيها المفترس الفتّ  ة  ل  ب  ك  م  

في الأسفل فهذا فعل سيئ بل تسحبه إلى أعلى، هذا هو  يه  ق  ب  مستقبلا، عندما يكون غراب على وشك الغرق أن... لا ت  

 به!"المفروض القيام 

 .طوقام بسحبه فقالذي أزعجه لم يتحمل الدب صراخ الغراب 

 -"!فالمقر، أيها الدب البني مكانكانتظر  "

 .في مكانه ظل الدب واقفا

 -"جيد جدا، شكرا لك".

 جعل منه حيوانا مثيرا للشفقة.المبلل كما أن ريشه  ،فانقلب على شكل ذميمالغراب وتمدد ثم نفض جناحيه  اهتزّ 

 -"الدب الذي أنقذ حياتي. ما اسمك؟يقف هنا "

 -"باأنت لست مؤد".

 -"إنه اسم نادر".

 -"با!قلت إنك لست مؤد"

 -"".ط  خ  م  ت  أيها الم   الحيوانات الشبعانة م  ي  الأدب من ش  إن 

 -"ةأنا لا أحب الغربان الوقح".

 -"ولهذا السبب كنت تريد أن تقتلني؟!"

 -"يأردت الحفاظ على هدوئ".

 -"مثلي؟صغير أ لأجل ذلك تفتك بطير "

 -"من قفز في الماء؟"
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 -"تعثرت بللم أقفز ". 

 -"...لقد كانت البركة بالصدفة في طريقي ونسيت أن أكتب في بطاقة الدعوة"

 -"عن أي دعوة تتحدث؟"

الرمال المتربة ثم ي يه الأماميتين فتاستدار الدب نحو الغراب وأقبل نحوه، أطبق عينيه الصغيرتين وحفر مخالب كف

 قال منتفضا:

 -"!ع  س  ل  فالبركة ساخنة وت   لكن كن على حذرا منه، ولتأخذ شيئحفلة العظام عزيزي الغراب تفضل إلى " 

 

 -"مالذي جرى لك؟ هل مزاجك سيئ الآن؟ بالله عليك قل لي"

 -"لهذه الدرجة؟ غبيمهلا، هل أنت "

 -"".في حياتي كلها مثل هذه الدعوة لقّ أت لم

 -"ا".لم تحدث مطلقمثل هذه الدعوة 

 

 النكات ولا إلقاء يد  ج  لا ي   فهومن نفسه  ندهشصحيح إن مثل هذه الدعوة لم تحدث مطلقا، لقد اختلق الدب نكتة وا

 والماء يتطاير من ريشه. افزً ابالأساس. ابتعد الغراب عن الدب ق ةفظّ النكات ال

أكثر  ... ثم لا داعي للتباهي بنفسكستنشف جناحي من قطرات الماءصرخ أكثر فبصراخك القد فهمت،  حسنا حسنا"-

 "!ط  ار  أيها الض  . أنا كنت على وشك الرحيل، زممن اللا

 -"كيف!؟"

حيث يسود الحب ...، يسطع من نهاية القفص لقد رأيت نورا من أجل حياتي هنا، وكنت على وشك الموت. أكافحأنا "-

 .وحيث لا مكان للجوع و لا للأعداء"

  .عادة قديمة للغربان أن تميل رأسها بهذه الطريقة، فهذه الماء من أذنيه ج  ر  خ  ي  اب رأسه ل  أمال الغر

 سألهنظر الدب للغراب جيدا ثم  :

 -"هناك؟ ولماذا لم تبق"

 نعق الغراب قائلا:

  :اعليه الدب مصرخً  فردّ  "أردت أن أعيش!"-

 -"فلتعش إذن بعيدا عني وطِر من هنا!"

 ب. ولم يعد يهتم لأمر الغرا ه  ت  ب  ع  في ج   في اتجاهه المعتاد، لقد قال كل ما الدب ة. استمرّ ه  ي  ن  الصمت ه  ساد 
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وإذا لم أطر فستأكلني  ،بهذا الشكل لديك منشفة؟ لقد أصبحت مبلولا مثل الضفدع ولا أستطيع الطيران "هل-

 الكلاب...ألا تعي ما أقول أيها المعتوه البليد؟"

 .جناحه مرة أخرى مد الغراب

 .كسرت جناحي... أعتقد أنك قد يآآ..آآه."-

 ونقتسمأن لا ت فقط الوحيد همكم. هاون بعدثم تسأل على الغير ونتطاولعن باقي الحيوانات، تأنتم الدببة  م  ك  ز  ي  م  هذا ما ي  

تذهبون  حين :في الأقفاص ذا يتم سجنكماف حق المعرفة لممن الوحدة. أنا أعر ونموتوفي الأخير ت ،الطعام مع أحد

مثلا تخالفون  وفي إشارة الضوء الأحمر ،فعون بمؤخرتكم السمينة كل الرفوفتد ،إلى متجر ما لاقتناء قنينة من العسل

ي الألوان ،قواعد المرور بعدم وقوفكم م  وعندما تقصدون محل المثلجات تطلبون ثلاث كرات منها  ،ربما لأنكم ع 

أما الطامة الكبرى فهي أسنانكم! إنها حقا مثل الأسلحة! إن البشر تطلق النار عليكم ! ...البائعثم تفترسون  ،وتتناولونها

 .لأنكم قدوة سيئة للآخرين"

 :وقالعلى حنجرته  ا بشدةغطاض من عنقه أمسك الدب الغراب

 -"هل كل الغربان ناكرين للجميل مثلك؟"

 ظ بصعوبة: شعر الغراب بضيق في التنفس وانحبس صوته ثم تلفّ 

 غ""كغ كغ كغغغ-

 -"لقد أنقذت حياتك".

 -"أرجووووك اتركني وشأنيإنني لم أعد أتنفس، ..."

 -"كقل من فضل".

 -"كمن فضل".

 .الغراب عنق ترك الدب

 -"را!شك"

 -"شكرا لك أيضا".

 قائلا: لةالمقاب بدوره أنهىالذي  سعل الغراب وأدرك أن عليه أن يترك مسافة كبيرة بينه وبين الدب

 ولا أريد أن أراك هنا مرة أخرى! أبدا!" ن!رحل الآا"-

 لأخيرة:ا الدب جملةلم يسمع  هإلا أنهم الغراب بالطيران في السماء المظلمة 

 !"؟المقرف اء  ر  هذا اله  ما  من نهاية القفص؟ يسطع ور"ن-

 

 

© 2018 Litrix.de 6



 

 

 حرية اتخاذ القرار

 

 .الحديقة تسمعه كل الحيوانات فيمنتظم الأنغام  عالياشخيرا  ق  ل  ي ط  و ،الدب في نوم عميق ط  غ  ي  

ف المرات قبله لا يحمل معه أي جديد. يوضع الصبح كآلا ل  وح   ،خالية من المغامرات ،مرت الليلة الماضية في هدوء

ظل ثم  جراء رائحة الطعام استيقظ الدب لحم بالعظم وعظام مكسوة باللحم. مملوء بقطع من ال ،ككل مرة دلو صفيحي

أليس من الأفضل ربما أن يحلم حلما مملا على أن يتناول وجبة الإفطار التي تبدو مملة أيضا ومع ذلك  ،لًا ئيفكر متسا

 يه.المتعة الوحيدة والأخيرة التي تبقت لدهو فالأكل  ،شرع في تناوله بنهم

 -"هل هناك شيئ تقوله لي؟"

 -"لا أريد أن أتكلم ، أنا آكل".

 -"شيئا؟ لي قل"

 -"؟مثلا"

 -"أي شيئ".

رؤية كل شيئ بشكل جيد،  فوقفوق السور فقط من زاوية عينيه. فالغراب يمكنه من الجالس  دب الغرابرأى ال

 ه.السياج، خطوات الدب وبقايا طعام

 -"ظ!ياله من ح ،ما رأيك مثلا في قول: صباح الخير عزيزي الغراب، لم تأكلك الكلاب إذن"

 -"؟حظ من"

 .اط الذكي عندما التهم غرابا بريشه"ب  ط  ذات مرة كلب الب   حظ الكلاب. لقد اختنق"-

 ب.الد ناحيةقفز الغراب فوق الأحجار واقترب 

 -"؟طعامك لذيذهل "

 -"لأج".

 -"ماذا تأكل؟"

 -"يخطر ببالكما ".

 -"هل لي نصيب فيه؟"

 -"كلا".

© 2018 Litrix.de 7



 -"دحسنا سأذهب إلى الأسو".

 -"لهم تحياتي غ  ل  ب  ".

 -""منك.أكثر  طعاملقد حصلت الأسود بالتأكيد على   

 -"ويتركون منه القليل."

 -"ءمن لا شي فضلالقليل أ".

 -"ماذا؟!أم  الثرثرةفقط هل أنت غراب ت جيد "

 يبدو لطيفا بالمرة. ولا غاضب نوعا ما . إنهجديدةالظاهر أن الدب يحكي نكتة 

 -"هل  آك  ولو لمرة واحدة شيئا في منقاري  م  ا ر   التقاط الطعام! يد  ، أنا غراب ي ج  كلا".

مع الدب وهو يمضغ ويبتلع س .كالذي يقف أمامه ر  ب  الو   ت  ع  ش  الغراب وأدرك أنه لا يستطيع أن يلتهم حيوانا أ   ابتسم

ا حتى بدت لامعة ه  م  ض  كأنه أمضى أسابيع بدون طعام. انتزع الدب اللحم من العظام وق   ،كأنه أصابه جوع شديد ،بنهم

 ن.منها كما لو كان الوحيد في هذا الكو وف  ر  ض  وامتص كل غ  

 -"هي كلمتك الأخيرة؟ هل هذه"

الطعام قتسم لأنه لن ي على الإطلاق هو لا يريد أن يسمع شيئا في الأكل والمضغ، ك  م  ه  ن  ماقيل وهو م  كيف له أن يسمع 

 ي لذلك أصلا؟اع  وما الد  مع الغراب 

ما يستطيع أن يصطاده في البر.  مؤبدلنفسه من سجين يأخذ أن  وق  ت  بكامل قوته ي   اطليقً  اإنه يجلس فوق السور، حرً  

 ه. الدب غير ملتفت إلى من يفسد شهيت هذا ما فكر فيه

هل  ،طوال اليوم في المرج تمشي ،تلف الدائرةبيضة من السماء  أرى بالضبط؟ ، إلى أين تذهبان  ز  ار  ط  قل لي يا "-

أيها  هي أنت التي تبدو لي من فوق آخ، الآن تفطنت! إن البيضة البيض؟ ة  ج  ع   من إذن ين نصيبيأ اقترب؟عيد الفصح 

 قتسام الأكل مع أحد!"ليس لديك الوقت لا ، كل شيئ لك وحدك وحدك!الأناني 

 أبدا!"لن تأخذها  أن وجبة إفطاري ، البيضة لها حرية اتخاذ القرار بمعنى:أنت مخطئ"-

كأنه لم وهو يتصرف فلكنه ليس بغبي  ،ه ولو كان من الأغبياءيستوعبهكذا يجب أن يكون وهذا ما على الغراب أن 

  ب.يسمع الد

 أشعرلا زلت لكنني  ،مر  و  ت  جسمي الم   ك  ل  د  و ك  ل  د  ثم أتى م   ،إلى البيت وأخذت حماما ساخنا على الأقدام ذهبت مشيا"-

 .أقوى على الطيران" أنني لحسن الحظ ،..ي.ن  ز  وخ  ي   شيئ نظر، هنا، ايز  وخ  أن شيئا ي   عند النزول

دب الذي غير بعيد عن ال وطأ الأرض، إلى أن ثم انزلق إلى السياج ،ير معه ريشهبسط الغراب جناحه وقفز قفزة تطا

 لم يعد يكثرت لاقترابه ولا لحديثه. 

 دب على الإطلاق... للأي مخلوق ولا على البارحة. لم يكن شيئا طبيعياجزيلا "شكرا! شكرا -

 الانترنت... علىلكنا اثنين مشهورين  وتناقلتنا المواقع الإلكترونية لو أن أحدا صوّرنا !نا أشكركهل تسمعني؟ أ
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 !؟ أنت الدب وأنا الغراب وأنت من أنقذني بلا سبب. شيء لا يصدق! نحن في الحقيقة أعداء لبعضناعي ما أقول تأ لا 

 البعض!"

بحيث أن كلا من  ة  ي  ح  ي  ر  أ  ب   أ  ش  ج  فمه بلسانه الأزرق. تنفس، فتح فمه وت   ق  ع  التهم العدو الضخم قطعة كبيرة من اللحم ول  

الدلو  ر. الأدهى من ذلك هو أن الدب وضعفي الإفطا م لهشتموا رائحة الطعام الذي ق د  ا اع  ب  والض   ون  اب  الأسود، قردة الب  

 الشتاء.آخر وجبة تقدم له قبل استراحة فصل  كما لو أن هذه ،ثنتينم بقوائمه الإلطعاعلى بطنه والتهم ا

 إلي أن أوضح لك شيئا نحن لسنا أعداءا، أنا آكل وأنت تنظر "أريد- ".

 -"و...، أنت أدخلت كفك في الماء البارد مثل بعضلكننا لسنا "

 -"دالم يكن الماء بار".

 -" و..."يفعل أحد منا مع أخيه، مع صديق أ مثلما .وأخرجتني منه

 ثر.اقترب الغراب من الدب أك

  -"مع حبيب..." 

 ؟حبيب منتفضال الذي علق في حنجرته، سعل ثم تساء اختنق الدب جراء الأكل

واختلس  تناول الطعاماستمر في  وهدأ وتخطى صدمة ماسمع،بعدما استقر حاله  ،كاد أن يتقيأ، تنفس بصعوبة بالغة

 .وتسريحته الأنيقة المعتاد الذي لم يعد قبيحا بمظهره الجاف ،نظرة جانبية تفحص بها الغراب

 ..."مرة أخرى أردت فقط أن أتقدم لك بالشكر الجزيل. شكرا"-

 ."جيد"-

 ه.يريد أن يكون لطيفا مع أبدى امتنانه له فهو بدوره لغرابأن ا إنه لفعل صائب  

 ."جيد"-

 "؟هل تبقى شيء من الطعام قل لي"-

 هيا ارحل من هنا!!"  ارحل! !هذا يكفي الآن"-  

في لمح البصر، في وقت وجيز  طائرا ع  ر  س  ي  و   ق  ع  ن  صوته المرتفع جعل الغراب ي  الدلو،  ع  ر  ه عاليا وق  الدب كفّ رفع 

 العظم في فمه.في كسر الدب  ي الوقت الذي استغرقهاه  ض  ي  

 "أليس كذلك؟، سنرى بعضنا قريبا نالكن"-

ضرب الدلو الفارغ ثم ذهب في جولة مثل كل صباح . أبداى الغراب مجددا، لا يتمنى أن يراه لا يتمنى الدب أن ير

 بطاقة جديدة يعيد رسم الدوائر القديمة بقوائمه.
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 أحلام

 

بحثا عن  كل ليلةزال يطير يلا كان الغراب و ،هادئة أحلامجعلته ينعم بالدب أيام خالية من الأحداث  مرت على ينماب

يسمع الصراصير ، حتى أصبحت أصوات الطبيعة مألوفة لديه -فالذي يذوق مرارة الجوع لا يعرف النوم -الطعام 

في أعناقها قالق إصابتها للّ لية متمنّ  ة  ع  ر  ها للصلوات الو  توحي بأدائالضفادع التي  يق  ق  و ن   ،للفتيات بعزفها للكمان د  د  و  ت  ت  

 من حديقة الحيوانات. القادم  على كل الأصوات وهو الصوتوكذلك صوت آخر يفضله  ،بأمراض خبيثة

نغام الصراصير في "أحب حديقة الحيوانات في الليل، إنها بمثابة جنة جميلة في الظلام. شخير الدب المنتظم يجانس أ-

 .بنفسي" ه... هناك بقايا طعام في الدلو! سأحضرالبركة. يا إلهي!

 في أحلامه وبدأ فجأة يتمتم بالكلام التالي: يغط. كان الدب مكان الطعام ونزل في الرمل هطار الغراب باتجا

 ."غرابي الصغير لاتذهب بعيدا...أرجوك لا تذهب يا غرابي الصغير"-

 !؟مغمضتانعيناه كيف له أن يتكلم نائما و لوتساء ، توجهت نظراته نحو الدبلما سمع صعق الغراب

مجيئ الكلاب...! يجب أن تطير عنهم بعيدا. نفسك قبل  ف  ف  ج  هل تسمعني؟ سأعطيك منشفة،  ،صغيري الغراب"-

في السماء إلى الحرية.  ق  ل  الطيران؟ طر بعيدا يا صغيري الغراب، ح   قوى علىفمامغزى حياة الطائر إذا كان لا ي

 الحرية..."

 مرة أخرى.  عاود الشخير المتقطعثم  للحظات عن الشخيرالدب توقف 

 ؟"تقصدني أناهل  ،يا أبي الحنون مهلا ؟يا ترى الغربان يعرفمن ؟ كم بكلامه قصدنييهل "-

 ، لكنه يريد تصديق الأمرذلكلم يكن الغراب متأكدا من .

 ."إنه يقصدني أنا"-

 .وظل يحدق في الدبلفترة عن الدلو  غاضيتّ نجح الغراب في ال

وليس صحيحا ما  ،الصواب ت  ب  ان  ج  أثناء النوم جميلة، جميلة مثل الأطفال. أنت في النهاية "تبدو جميع الحيوانات -

الدببة تحب فقط نفسها وتنفجر غضبا بدلا من أن تقتسم طعامها مع أن  حين اعتقدت ،اط عنكق  ر  تقوله حيوانات الس  

، يفكر فقط في يءلأنه لا يؤمن بش ة  د  وص  يقف في الجنة أمام أبواب م  ، . يقولون إن الدب أكثر الحيوانات غباءً الغير

  ."وجبة الطعام المقبلة

 .اب  ع  وسال من بين أسنانه خيط طويل من الل   ه  ات  ب  الدب الثقيل، الغارق في س   ب  ل  ق  ت   

 .حرص عليه"يو بالآخر منا اهتماماي أحد ول  ا ي  حينمي... إنه لشيء رائع عنّ واصل أحلامك . ك  اب  ع  لاتفقد بعضا من ل  "-

 :رفع الدب قوائمه للأعلى واستمر في حلمه

ماذا يفعل  !أن أفتح الباب، لكنني لا أستطيع لأنني ببساطة أسكن في بيت بدون أبواب...علي يجب ! الجرس دقّ "لقد -

يجب أن أكون سعيدا، إنهم ؟ إنهم يقتربون مني، ماذا يريدون؟ يقولون يجب علي أن أتحرك، يقولون في غرفتي البشر

أحد...أريد فقط الغراب.  لكنني لا أرغب في الرقص ولا زيارة من يقولون يجب على المحظوظ مثلي أن يرقص...!

لو يعود الغراب مرة أخرى، معه فقط يحلو لي الضحك، معه فقط  !ه  آ لقد كان مضحكا، تخطر على باله أفكار ذكية...
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 أرقص وأضحك..." أرغب في الرقص...أضحك وأرقص ثم

ظ بكلمة لفّ دون أن يت عالبصوت  ر  خ  ش  الأحلام، موطئ الدب المخفي. ظل الدب ي   ئ  ط  و  على م   ار  ت  الس   ل  د  س  أ  بعدها 

 .آخر واحدة مثلما يشخر أي دب

 .مهمة جديدة ه  د  ل  ق  ت  ب  سمع الغراب شيئا لا يصدقه عقل، لقد أصبح فخورا بنفسه لقد 

 ."تصبح حقيقة بعض الأحلام إن ،مينالسّ الدب أن يضحك؟ معي؟ أتعرف أيها "-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2018 Litrix.de 11



 العراف

لسلسلة. توافد تلاميذ فصل مدرسي المفتاح والقفل وا ريتحرّ تبدأ حديقة الحيوانات يومها باكرا. مع فتح البوابة الكبيرة 

 ون  ر  ث  أ  ت  س  ي  فهم  ،لبطاريق الكثير من المحبينالقردة، الفيلة وا. لدى افضلهارتاد كل منهم حظيرة يعلى الحديقة و

 :باكرا وسرعان ماوجد حيوانه المفضل لمستيقظينإلى قائمة الزوار ا انضم الغراب أيضا من غيرهم. كثربالإهتمام أ

 !"دونجدينج "-

فهو يستيقظ فقط عندما يسمع  ،نشيطا إلا الدبالكل مستيقظا و كان ة في السماء بيوم مشرق. د  د  ب  بعض الغيوم الم   د  ع  ت  

 .لتوزيع الطعام لهم ،فرسان النهر إلى في البداية تأخر اليوم عنه الحراس الذين اتجهوا قرع الدلو المملوء بالطعام.

 ..."دينج دونج !دينج دونج !دينج دونج !دينج دونج"-

 :ونطق بصعوبة اليمنى فتح الدب نصف عينه

 "تريد؟ماذا "ماذا...-

 ."إيقاظك"-

 ."حققت غايتكلقد "-

 .دخل الغراب في صلب الموضوع

 "؟...الذاهب إلى حفلة الرقص ؟الضفدع قصةتعرف قل لي هل "-

 ". ماذا تريد مني؟"نعم أعرفها-

 .يظهر عليه أنه غير مستعد لتقبل أي مزحة أغلق الدب عينه مرة أخرى وتكور،

 "هل يمكنني أن أحصل على جزء من اللحم؟"-

 أصيب الدب بالدهشة وزفر قائلا:

 ."إن نجوت ولم تسقط في الماء"-

 ."كلا لن يحدث، نحن الغربان نتعلم بسرعة"-

 ."حسنا"-

 "؟ نعم أم لا؟حسنا"ماذا تعني -

 "وماذا تعطيني مقابل ذلك؟"-

 ."ممم... سأطير في السماء وأتكهن لك بالمستقبل"-

 !"بسرعة هيا طر"-

وهذا المثل دعوة إلى اغتنام الفرص الجيدة وسرعة  "وهي ساخنةاقفز إلى القمامة "به الغربان:  يؤمنيقول مثل قديم 
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إنه رشيق، أدهشت الدب. له قدرة هائلة على الطيران،  كبيرة انطلق الغراب في عنان السماء بسرعة لذا ،التصرف

الدب  وجهة نظرحسب  ،له مميزات تفوق كل تصور لكنها لا تتلائم مع منقاره الثرثار ،يعلوه السمو ،قوي، سريع

 مخاطبا إياه إلى أعلى:

 !"ماذا ترى هناك؟"قل لي -

 رد قائلا:مجال لارتكاب أي خطأ ف ا أنه لايدرك الغراب جيد 

في كل الإتجاهات وحافلات  أرى مدينة مليئة بالبنايات، نهرا، ضفتين تربط بينهما جسور. أرى قطارات تتحرك"- 

 ."لبشر تقصد الحديقة، ربما لرؤيتكمليئة با

 "هل رأيت شيئا آخر؟"-

 ."كلا"-

 "هل ترى لي مخرجا؟"-

 .رى لك مخرجا"لا أ ،لا"-

 ."نزل، يمكنك أخذ العظما"حسنا. -

 "كله؟"-

 "هل يكفيك نصفه؟"-

 "أريده كله. هل يكسوه الكثير من اللحم؟"-

 ."إنه نصف فخذ"-

 ."أنت كنزي"-

"شكرا! شكرا!  :بمنقاره الممتلئ داً د  ر  م  ممتنا وبالطيران  م  ه  أصاب الغراب هدفه هذه المرة. سحب العظم بعيدا و  

 شكرا!!!

إلى الأرض دون أن يرصده أحد وشرع  . نزلنادت السّ به شجيرات كثيفة وراء حظيرة حيوانا ،يرّ مخبأ س  اتجه إلى 

بالفعل بعد كل هذا  ستحقهامين الذي حظه الثوحش الجوع في بطنه. لم يصدق  يل  و  ع   د  م  خ  ي  ل   ،في التهام الأكل بنهم

 .، فالعظم الذي حصل عليه عظم كامل بشحمه ولحمه فتح شهيته على الفورالتعب

. لم يقتسم الدب خلال حياته أم لا ل في ذهنه، إن كان الغراب سيعود مجددار الدب إلى السماء مرة أخرى وتساءنظ

  .هص  خ  لها أي شيء ي  ك

 ."يغضب من الصراحة ولا أحد يجب أن إنه كان صريحا معيعنقه.  ت  ر  س  ك  لو حدث وكذب علي الغراب ل  "-
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       الجدار

 

أن جدران كوشعر انتابه الضيق  في حياة الدب، يمر ا كاملا. كان أطول أسبوعأسبوع هغيابلم يرجع الغراب. استمر 

 فأكثر.تعلو أكثر حظيرته 

 حينما يمتد أنفه إلى السماء أو تنتصب أذناه إلى الأمام ليستمع إلى غراب يطير، يطل على نفق يخرج منه ضوء

 .دائرة ولم يجد وسيلة للهروب من دوامة الكآبة التي ألمت بهخافت. أصبح يدور فقط نصف 

 "؟دوبكيف حالك يا دب"-

 .ق إلى الغراببشكل عادي كأنه لم يشتيقظ وأجاب اعتقد الدب أنه يحلم بالنهار وهو مست

 "كيف تبدو الأمور؟"-

 .لغراب لم يجرؤ على قول الحقيقةت بعد طول غياب! لكنه على عكس اكان بإمكانه القول: يسعدني أنك عد

 "ما الجدوى من وقوفك أمام الجدار؟"-

 "؟مجددا ما الذي دفعك أن تأتي إلى هناأنت و"-

 "ربما؟ ...الجوع"-

 "أخبار جديدة؟هل لديك "-

 ."الزرافة للأسودلقد أطعموا "نعم، -

 !"ماريوس؟ماذا تقول؟ "-

وتبادل التحية معها. لم  تهايقف على أعلى صخرة، كان يستطيع رؤي عندما كان ،ماريوسالزرافة المسماة تذكر الدب 

 .عند رؤيته وود لطفكل وكانت تنحني له ب ،اللياقةا لكنها كانت تفهم أبسط قواعد يسبق له أن تكلم معه

تظل الحيوانات في حياتها اليومية تدور في دائرة، لا تستطيع مغادرة المكان، تنظر إلى بعضها البعض طوال اليوم.  

 .ا بعضا ما يصل إلى مائتي مرة في اليوم. لقد أحب الدب ماريوس بالفعلمبعضه ان  ي  ي  ي ح   كان الدب والزرافة

 "؟ت مريضةلهم؟ هل كان فريسةماريوس  ت  م  لماذا ق د  "-

 ."نقاذهافي كل الأحوال قبل إ ت  ق  ف  لقد ن   ليس لي علم بهذا الأمر،"-

 "؟وما السبب يا ترى"-

 ."طويلا في الجدار ق  د  ح  ت ت  كان اأظن أنه"-

 :وقالفت الدب للغراب الت

 الم يتسبب الأسود في قتله" على الأقل -".
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 :ضحك الغراب وقال-

وتجعلون  ،والإستلقاء لساعات طويلة تحت الشمس ص  ب ر  الت   ون  ل  ض  ت ف   لديكم رغبة في الصيد؟ماذا جرى لكم؟ ليس "-

 للفتك به! هاهاهاهاها!"  عاً س  و   ون  ر  خ  د  لا ت  وعندما ترون كائنا حيا  ،أسنانكم ون  ذ  ح  ش  وت   ة  د  مخالب كفوفكم أكثر ح  

لسيطرة بدون نص، اعتمد فقط على حركة الجسد. لقد فقد ا ،من مسرحية حول صيد الأسود لطيفا لعب الغراب مقطعا

 ش  ب  ر  ، نقر و فتتّ أحجارا صغيرة ثم خ  مافي منقاره . قذفه يرغب في قضم حمار وحشي بأكملهوكأن بداعلى نفسه، 

 يه:شفت ام  بمخالبه بطريقة جنونية في التراب أظهرت إشارات مبهمة. عندما انتهى سأله الدب وهو ض  

 شيئا من الطعام؟ هل نلت"-"

 -"من الأسود؟ لا شيء".

 "..."لـــ أنت الآن هنا

 الزرافة لحم البطاطس المقلية معبجزء ولو صغير من  جوعا ولم يتبرع لي أحد ر  و  ض  ت  أ   نني"لأ- ..."

 "حظك سيئ".-

 ضحك الدب.

 "وماذا عنك؟ لماذا أنت هنا؟"-

لن استطيع قطع أما أنا ف تنتهي بعد سبع خطوات. يسير الدب القطبي مائة كيلومتر في اليوم، هنا لي لأن كل جولة"-

 ما حييت."هذه المسافة 

 -"هل تستطيع الطيران؟"

 -"هل تستطيع السباحة؟"

 عندما نجد الخبز اليابس ننقعه في ماء البركة إعداد قارب. نحن الغربان حاذقون، ي"يمكنن-"

 ".رجداالالبركة لأنقع فيها رني هذه "أ-

يحميك من سباحة والجدار الذي اللديك ثلاث وجبات في اليوم، حوض  ؟كثرماذا تريد أ. هو جنة في الأرضجدارك "-

 ". الأسود

 الأسود هابلا أ"-".

 الجدار أيضا من الفيلة كيحمي"-".

 -"لا تحميني من الغربان لكنها !"

  من ورائها. جدوىجولة داخل السياج لا بأبدل وقوفه دائرة والالدب  لفّ 

 -"طعامك؟ إكمال هل تريد"

 -"لا أريد".
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 -"هل يمكنني الحصول عليه؟"

 -"لاك".

 -"؟لماذا "

 يتأتي هنا فقط لتأخذ من طعام "لأنك-".

 -"فقط قطعة خبزتكفيني ".

 يبعد. عد فقط عندما ترغب في الحديث مع س  ب  ي  م ي  "ل-".

  "...ثم أحصل على"حاضر، -

 -"قلت عد لأجلي أنا!"

 ".لأجلي ولأجلك أعودجيد س"- 

 رحضر معك البركة للجداا"و-".

 -"هل أعتبرها مزحة؟"

 الغراب.ها أسعدته عند رؤية وجه ابتسم الدب. كانت المزحة في محلّ 

 -"د!الغ في القوة للأجنحة لتطير... أراكالجوع حسنا. سأضحك حالما أفهمها. سأذهب الآن. يمنح "

 في الجدار بل تتبع الغراب بعينيه وضحك قائلا:  ق  د  ح  الغراب بعيدا وظل الدب واقفا في مكانه. لم ي  طار 

 ."أراك غدا "-
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